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ية مرعبة   أيام العرب في الجاهلية بانوراما شعور
  أمال كبير

  ، الجزائرتبسةمعة جا
  الملخص:

ظلَّ الشعر الجاهلي يمثل نوعا من أنواع الحركة الدقيقة التي كان الشاعر الجاهلي يوظفها 
يق الخيال المبدع. وكانت  يق الوصف التقريري أو عن طر في شعره لرصد واقعه إما عن طر

ية، وصراعه مع أخيه الإنسان. لذلك  محاولته تلك تعكس صراعه مع بيئته الطبيعية الصحراو
انساق وراء قوى الدمار والخراب لامتلاك الحياة. ومن خلال الشعر حاول الجاهلي تقمص 
الأفعال على مستوى الكلمة بدافع من الانفعال المثير للرغبة في البناء، وإعادة التوازن لعناصر 

مل النواميس الـكونية المختلفة على الإخلال بتوازنها. وهو ما يجعل القصيدة الحياة التي قد تع
ه من حقائق تخرج إلى  ُّ ية تمثل الوجود المستقل عن الذات الإنسانية الواعية لما تكن الشعر
الوجود بالفعل من اللاوعي الإنساني الذي يخـتزن مجموعة من الرؤى القابلة للصياغة، وإعادة 

م، والتي يمكنها التجلي من خلال العمل الإبداعي، لتمثل "أيام العرب" رصيدا التناسق والانسجا
ثقافيا وإنسانيا ضخما، حملت جذور التراث الشعري الجاهلي في جميع مراحله، وكونت صورة 

  حقيقية عن الواقع الجاهلي.
  الكلمات الدالة:

  .أيام العرب، العصر الجاهلي، الشعر، الصحراء، التراث
***  

"أيام العرب" في الجاهلية مادة تاريخية وأدبية خصبة، ولا يكاد  عريعدّ ش
تلميحا أو تصريحا، مباشرة أو "أيام العرب" من ذكر لأخبار يخلو نص جاهلي 

الشعر  أرجاء فييجول يجد نفسه شعر أيام العرب ل دارسرمزا، لذلك فإن ال
بعضها في  التي جاءت ذكر الأيامأخبار وحوادث تلك الجاهلي ليكشف أصداء 

ضمن أغراض الشعر العربي المعروفة؛ ذلك أن قصائد طوال في  وأأبيات متناثرة 
أن يفخر أو يمدح أو يهجو أو يرثي إلا وهو يستند  يستطيعيكن لم الشاعر الجاهلي 
، وما أحدثته في تصرفاته تهوذاكر هفي روحمن آثار "الأيام" تلك إلى ما خلفّته 
يقة تفكيره   .وطر
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  الاقتصادية والنزوع إلى الحرب:الحياة  - 1
ت به الحياة العربية قبل الإسلام، نعتأبشع ما  من"أيام العرب" يعد وصف 

تستمر في نزق وطيش ما غالبا و ،كانت تقوم لأتفه الأسباب الحرب ذلك أن
حتى ، حقه في السلم والأمانالإنسان لعشرات السنين، تحصد الأرواح، وتحرم 

تجرد من كل قيم رهيبة للجاهلي الذي صورة ن شف عالأيام تك تلكأصبحت 
وهو في القلب واستهانة بالأرواح، في لما أملته عليه الحرب من قسوة  الإنسانية

، يحمي ذماره وجوارهو  تهوعزّ  تهيدافع عن كرامعتقد أنه نزوعه إلى الحرب كان ي
العرب التي كانت  نتيجة لنفسيات صورة للحربجاهلية ال ةحياالغدت حتى 

صف بالبداوة في الأخذ بقيم الأشياء وتقديرها، فهم شديدو العنف تنزو بهم تتـ"
، فيسرفون في تقدير القيم كما يسرفون في انتهاكها ،)1("الانفعالات نزوا للخير والشر

  :)2(يقول القطامي
حيثُ كاَناوأعوزَهنَّ نهبٌ ضباَبوكُنَّ إذا أغرْنَ علىَ

َّه من غرْنَ من الضبابِ علىَ حلوُلأ ة إن َّ حاَن حاَناوضب
ْ  بكرٍ أخِيناعلىَوأَحياَنا َّ أخاَناإذاَ لم نجدِْ إلا

ترحالا كانت حياته فإن لم يكن يعرف الاستقرار البيئي ولأن الجاهلي 
يودع في كل محطة من محطاتها الـكبيرة والمتعاقبة  مستمرا يقتفي فيها أثر الحياة، و

يات، وبين الذهاب والإياب يستمر السباق والاستيلاء، وينشأ في  حياة وذكر
تسل فيه الأسياف من أغمادها لتحطب فوق "صراع حيان بين القبائل أأغلب ال

كنتيجة حتمية تدفع إليها الرغبة في البقاء، والحاجة في  ،)3("أعناق الرجال
 :)4(والجدب ،والجوع ،الاستمرار أمام عوامل الفقر

ا سَ  َّ اركُونَ لمَ َّ ا الت َّ ا رضَِيناَ خطِْناأن َّ ا الآخِذوُنَ لمَ َّ وأَن
َونَشَرْبَُ إنْ ورَدَنَا الم ً اء ً وطَيِناَ صَفْوا وَيشَرْبَُ غيَرناَ كدَرِا

ا ملَأْناَ َّ ى ضَاقَ عن َّ َّ حت ُ البحَْرِ  البرَ ُ سَفينِاَوظََهْر نمَلْؤهُ
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في  ةتداخلمل حدود الحق والباط القيم الجاهلية المتناقضةجعلت  لقد
التي  تهوقبيلالجاهلي بين الفرد  تبكةرالمالعلاقة تلك بفعل الجاهلية الحياة تفاصيل 

كانت كل قبيلة تفرض عليه الذوبان في قيمها وتحرمه حريته الفردية؛ لأن 
تستقل بذاتها وبحماها وبرئيسها الذي تدين له القبيلة كلها بالطاعة والولاء، وكانت "

توسيع حماها ليعظم سلطانها وتصير أكثر غنى وجدا وشرفا،  كل قبيلة تطمح في
بسبب الظروف  ،)5("كما كانت بعض الحروب تنشأ رغبة في السّلب والإغارة

إلى  ةالاستمرار، لتتحول الحياة الجاهليدافع الحفاظ على ب وأالاقتصادية القاسية، 
نها عدو للحياة، بل وكأتبدو صور الشقاء الإنساني الذي جعل البيئة الجاهلية  أفظع

وكأنه لم يكن يكفي هذه البيئة الطبيعة ما عاناه الإنسان الجاهلي من الحروب، 
، وتذيق الجاهلي )6(والهلاك دونما مبرر، فقامت هي الأخرى لتشاركها الأذى

بعض بأسها، الذي تجلى في كثير من الصور الطبيعية المقترنة بالسأم والانتظار 
 ِ   ق على أفق الجاهلي حتى يتمنى الموت.والقلق التي كانت تطُْب

الصراع من أجل الحياة فطرة إنسانية جسدت مبدأ القوة والتحدي،  إنَّ 
ية هاصراعه مع وحوشومرورا ب ،الجاهلي الصحراء القاسيةبداية بمجابهة  ثم  ،الضار

لذلك فإن القوة ؛ ينافسه في البقاءكان الإنسان الذي أخيه صراعه مع انتهاء إلى 
فكل جماعة قد تفاجأ وتؤخذ على حين "كان يعتد بها الجاهلي لم تكن متفردة التي 

غرة فتغلب، هكذا يطبع الغزو والغزو المضاد تلك الحياة استقرار الجو والأرض 
، في آخرإلا لتبدأ في مكان وقف الحرب تـتولا  ،)7("والنفوس، وما في الأيدي

إلى يد غيره في حالة من حالات  يراه يتحولو ه إلا يولا ينعم الجاهلي بما في يد
يظل صدى الحياة " التبادل والتوازي والتصادم لأدوار الهزيمة والنصر، و

الاقتصادية واضحا أيضا في دوافع الشعراء للفخر القبلي، إذ يصور بعضهم قدرة 
قومه أو قدرته على الرعي وسط الأعداء مما يرمز إلى الشجاعة والاعتراف 

؛ لأن ذه الشجاعة لا تفتأ أن تتحول إلى هزيمة وذلهلـكن ، و)8("بالمساواة
تأخذ منه ما كسبه وما كان من قوته يفاجأ بقوة أعنف وأشرس قد  جاهليال

يملـكه، خاصة وأن الصحراء لا يمكنها أن تجود باستمرار أو تجود بما يكفي الجميع 
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يعلق "لهذا يضطر الجاهلي إلى أن  تقلد نته، أو يحمل رمحه ويكـنايتنكب قوسه، و
سيفه، ثم يضرب في الأرض باحثا عن قوته بين حيوان الصحراء، وقد يؤوب 
بصيد سمين، وقد يكون هو الصيد، أو يفوته ما أمل، فلا يجد له بدا من أن يجعل 

يق  ،)9("إنسانا آخر هدفه يفتك به ويجرده مما يحوزه فهو لا يملك سوى هذا الطر
، فسوف تستمر الحياة بآخرين إن نجا منه فقد يعيش سنوات لاحقة، وإن هلك

  :)10(يقول أمية بن أبي الصلت
ادٍوبدَلتُ المساَكنَ من َّ ي بعدمَا كانوُا القطينِاَ إ

ِيناَوندْخلُ دارَ قومٍ لقوَمٍنسِير بمعشرَ قوَم آخر
تحول قلق وفي ظل الظروف البيئية القاسية والظروف الاقتصادية الصعبة 

يرى إجحاف الطبيعة مجسدا في فهو ا في كل من حوله؛ الجاهلي إلى عداوة أفرغه
هذه البيئة الطبيعية أن  بل إنه يرى ،هؤلاء المتميزين بامتلاك عناصر الحياة صورة

حين أوجدت في جوار المناطق المجدبة مناطق خصبة، مما "غير عادلة في عطائها 
ا حرمتهم، وإنما أشعر أبناء المناطق المجدبة بأن الحياة لم تحرم الناس جميعا كم

أغدقت على طائفة ماء لا ينضب، وكلأ لا يجف، وثروة لا تهددها الطبيعة في 
كل لحظة بالفناء، بقدر ما سلطت عليهم من سياط الحرمان جفافا وجدبا وفقرا، 
 والنتيجة النفسية لهذا... نشأة "عقدة الفقر" في نفوسهم، ولو أن الطبيعة سوتّ بين

لما نشأت أحاسيس التمرد، ولما احتاج البدوي إلى  ،)11("ئهاالصحراء عطا هلأ
  .واستمرار الحياة الغزو كي يحقق لنفسه الطمأنينة

  أيام العرب وقلق امتلاك الحياة: - 2
إلى حذر عدواني قد تحول قلق الجاهلي على حياته أمام الصحراء يبدو أن و 

متربص لا يعطي تملك عليه نفسه الظامئة إلى الاستقرار والشبع، فالصحراء عدو 
صار ، وفي صراع مستمر معها هدون مقابل يدفعه الجاهلي من روحه، فكان علي

فالمكان "مؤقتة، بها لأن الإقامة  ؛الانفصالالصحراء على أنها مكان ينظر إلى 
يتراجع عن نهريته ويدخل في رماد يقذف بالإنسان من جديد إلى الـكفاح المرير 
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قد يجد فيها من سبقه إليها، الحاجة تلح عليه ضد الرماد، فيظعن إلى جنة أخرى 
فهو رهين هذه الثنائية المتداخلة  ،)12("فيختار الغزو، ويختار الدم ثمنا لهذه الجنة

يقة لم يخـترها،  الأبعاد والأطراف بين جنة الحياة وجحيمها، يواجه قدرا محتوما بطر
  :)13(إنما فرضتها عليه عوامل القهر الاقتصادي والبيئي

 ُ َ  ورٍ أيسْاَرٍ دعَوَتُْ لِحتفْهِاَجزَ ِي ِ أخاَفُ ضَلالَهاَاطٍ مقُونَ فرِةَ
ٍ رفعَتُْ لعِرَضْهِا َ موُحِشةَ َ بيَنْهَاَ أمْياَلهَاَ يهَمْاَء طَرفْيِ لأقِدْرِ

جعله يشعر سعة اشوسط صحراء  الجاهليفالفراغ الـكوني الهائل الذي يلف 
ه باستمرار حتى لا يتمكن أحد من معرفة أنه أمام وحش فتاك يغير ملامحه وجلد

ملأ أوقات فراغه بأي يبد من أن للجاهلي يكن  ، فلمحقيقته أو مجابهته بأي سلاح
حتى لا تستحيل الحياة معها فراغا باردا لا إحساس بالوجود فيه، وشعورا "شيء 

لم بالضياع في هذه الصحراء المترامية الأطراف التي يخيل للإنسان أنه يعيش في عا
ولـكنه في محاولته الفاشلة أمعن في ، )14("لا يعرف الحدود ولا يدرك معنى النهاية

تضييع نفسه، وجعله قلقه يغترف من العبث بمصيره حتى الارتواء رغبة منه في 
التعطش والظمأ نحو مزيد من "كسر عبثية الحياة والوجود كنوع من أنواع 
ثم أصبحت شيئا فشيئا  ،)15("ياةالأمن والاستقرار، ومعرفة مغزى أو غاية الح

ية على القبائل الضعيفة، وتحولت الرغبة في  غىاستعراضا للقوى تط به القبائل القو
  :)16(، يقول المهلهلالحياة إلى رغبة في امتلاك الحياة

ا بنو تغَل َّ ٌ معَاَطسِنُاإن ُ   بٍ شمُّ ِيضُ الوجُوه إذاَ ماَ أفزعَ البلَد  ب
 ُّ وا وإنْ شهَدِوُا يوَمَ الوغىَ اجتهدَوُا  وا وإَنْ عقدوُاقوَمٌْ إذا عاهدوُا وف  شدُّ

حقيقة واقعة، تفسر التضاد بين البيئة البشرية هي ""أيام العرب" ولأن 
المتجهة، وبين توقعات الإنسان اتجاهها واتجاه نفسه، متخذة في الظاهر شكل 

دم التي تصب في صراع دموي رهيب وفي الباطن نزفا روحيا يجري في أنهار ال
لم يتمكن من الجاهلي فإن  ،)17("بحار الموت والعدم المتجهة نحو مستقبل مجهول

الإفصاح عنه في مقطوعاته، ومطولاته، ولـكنه كان يسكن نفسه متخذا منها 
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مسرحا لصراعات عنيفة وقاسية تجسد قلقا تجاه الحياة السائرة نحو مصير غير آمن 
دون أن ينظر إلى كل ما حوله من القوى  لم يعرف فيه الجاهلي كيف يعيش

الماثلة في الفراغ المحيط به من كل جانب، فاختار أن يكون واحدا من هذه 
القبائل "رفعت  ت الحياة والموت بشراسة وجنون، فلقدالقوى تتجاذبه معطيا

ّ مفهوم القوة في  رايات الحرب وعاشت لها، يتقاذفها دهر أصم غضوض فعز
ذّ كل مفهوم آخر. ونهض الشعر يعبر عن روح عصره لا النفوس وعلا، حتى ب

.. ."المغتر جانبها" عن أحداثه فحسب، فيعمق الوعي والإحساس بهذه القوة
ويحتفل بمجدها الباذخ المؤثل، وقد كانت هذه القوة ضريرة عمياء في مجتمع 
ية يؤرقه الواقع وتساوره الأحلام وتشتبه عليه المقاصد  مضطرب الرؤ

إلى أن مؤرقا تجتذبه مناظر القسوة، فينغمس فيها،  صنع فردافت ،)18("والدروب
يصرون على القتال أحيانا في نزق وتحد "فقد كان الجاهليون ، إلى الفناءي نتهي

باء، وجهل يسمونه قوة، ولقد كان  وعدم معرفة، يدفعهم إلى ذلك حمق يسمونه إ
سببا في إطالة مدة هذا الحمق وهذا الإسراف في التشبث بالتقاليد العرجاء 
حياة لتتحول  ،)19("الحروب عند الجاهليين وتفرع هذه الحروب وانتشارها

يقول ، الجاهلي إلى انهزام وجودي في صراعه مع الطبيعة ومع أخيه الإنسان
  :)20(دريد بن الصمة

ين فيشتفىَ ِ بنا إنْ أُصِبناَ أوْ   يغاَرُ علينا واترِ ُ علىَ وترْ  نغيَر
ًبذاَكَ قسمَنا يَنِ قسْمة هرَ شطر َّ ونحنُ علَى شَطرِ   الدَّ  فماَ ينقضيِ إلا

ية تشيرأيام العرب تحولت لقد    في كثير من أخبارها  إلى ملاحم أسطور
ية واقعية لأحداث المجتمع العربي آنذاك، وصراعاته مع الطبيعة"  ،)21("إلى رؤ

في كثير من شعره "نجده ، ولهذا ينهزم أمامهاوالى عليه قوى الطبيعة، فتـتحيث 
مولعا "بالنفي والهدم والتدمير" فكأن هذه السبل هي القادرة على تحقيق "الذات" 
وتعميق الإحساس بها، وتبدو فكرة "النمو والبناء" غريبة على "العقل" بعض الغرابة 
في مجتمع يبدو فيه مفهوم الحق مفهوما غامضا متلبسا، فهو يشتبه بمفهوم "القوة" 
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يفنى، فكل ما ويختلط به وي تداخل فيه، حتى يوشك أن يتلاشى في هذا المفهوم و
ولهذا السبب علت قيمة  !تناله يد القوي في هذا المجتمع يصبح حقا له لا شبهة فيه

القوة في الشعر الجاهلي علوا كبيرا بغض النظر عن وظيفتها، وقد كانت هذه 
والسبي والظلم الصريح،  الوظيفة في أغلب الأحيان تتجلى في العنف والقتل والسلب

، وكانت )22("فكثرت الحروب حتى ضرجّت حياة القبائل بحمرة الدم القانية
يض الوحيد للضعف الذي يعانيه الجاهلي أمام    الطبيعة.انهزامه أمام قوة التعو

  :ليأس والتشظي والإحباطصورة لأيام العرب  - 3
لـكنها كانت محاولة محاولة لإثبات الذات، وفي الجاهلية أيام العرب كانت 

، بل كانت محض انفعال وثورة أراد أو منطق اشلة لأنها لم تكن تحتكم إلى عقلف
بها الجاهلي أن يقول للطبيعة التي تسيرّه أنه يستطيع أن يكون أقوى منها تدميرا، 

من أخلاق البشر "لأن ؛ فكانت النتيجة أنه دمرّ نفسه وشارك الطبيعة قسوتها عليه
عدوان بعض على بعض، فمن امتدّت عينه إلى متاع أخيه امتدّت فيهم الظلم وال

يده إلى أخذه إلا أن يصدّه وازع... وما جعل اللهّٰ في قلوب عباده من الشفقة 
ية ، ولـكن )23("والنعّرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائع البشر

التي قيم الإنسانية هدما كل الالمتتبعّ "لأيام العرب" يجد أن الظلم والعدوان قد 
 ،صلة الرحمبفصم عرى بداية حلم الجاهلي بتشييد صرحها في مجتمعه القبلي؛ 

  :)24(، يقول أمية بن الصلتإلى هتك حمى الجـيرةنتهاء وا
بيناَ وشِيباً في الحروُبِ  وفَتيانا يرَوْنَ القتلَ مجداً ِّ  مجر
 بتليناخُطوبٌ في العشِيرة ت  وأناّ الحاملِوُن إذاَ أناختْ

وهو يبذل جهده لتحقيق ذلك على لقد كان الجاهلي يعيش وهم القوة، 
سواء أكانت هذه و ،في صميمه تعزيزا لشعوره بذاته جدهايمستوى الواقع، بل إنه 

ه حلما شاقا ينازع نفوسبالقوة ظل هذا الشعور فإن الذات فردية أم اجتماعية، 
، يحاول أن يستمد يقينه من ويستعصي عليها في مجتمع قلق، مضطرب، مأزوم"

ذاته فيخفق، ويزيده جرح الإخفاق ضراوة كمحارب جريح، فيوغل في مطاردة 
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، ولـكن هذه القوة )25("حلمه الذي تتراقص أشباحه وظلاله على امتداد العين
قاء صنعت من الحياة ، جعلته يستبدلها بقوة عمياء حملنفسهالجاهلي التي أرادها 

ورة للأس، التشظي مسرحا للموت المستمر بغير داع، فما عادت حياته إلا ص
بأن الحرب هي المظهر الوحيد الذي "فهو يشعر  والإحباط الذي سيطر عليه،

يستطيع أن يؤكد فيه لذاته قوتها واحترامها، وهو كذلك المظهر الوحيد الذي يجمع 
الحرب أحد ، على الرغم من يقينه بأن )26("والقوةللقبيلة تاريخا حافلا بالمجد 

  :)27(يقول طرفة، في بيئته أسباب الموتأكثر 
َّلولسَْتُ  ًالتلاعبحلا ُ أرْفدِ    مخافةَ  ولـكَنْ متىَ يسْترفدُ القومْ
 تصْطدِ  في الحوَانيتِ تلتمسنيوإنْ   في حلَقة القوَمِْ تلقنَيتبغنيفإَنْ 

يؤسس لها في مجتمعه ما كان لها أن الجاهلي أن ول ويبدو أن القيم التي حا
احتمى بشعار القوة والبطولة والسيادة، ف ه،هزيمة واقعتتحقق في ظل حلمه ب

وخيلِّ إليه أن الانتصار هو ضربة سيف أو والفارس الأسطوري الذي لا يهزم، 
المجتمع وصل أن رمية رمح، أو أخا يقتل وعشيرة تنتهك حرمتها، وكان نتيجة 

إلى درجة من الصراع والقلق جعلت العربي في تلك الفترة يلتمس مهربا "لجاهلي ا
بعد أن سدّت جميع المنافذ للهروب في وجهه، وأحكم إغلاقها سواء من الناحية 
الدينية والوجودية، أو من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولـكنه كان يدرك 

، ولـكنه لم يكن )28("وج منهاأزمة عصره ويسائل نفسه كيف السبيل إلى الخر
إدراكا واعيا إلى درجة الفهم الصحيح، بقدر ما كان إدراكا انفعاليا بسبب 

، أما ما كان مخبوءا خلف تلك المثيرات من جابة المباشرة للمثيرات الخارجيةالاست
أسباب فلم يكن يصل إلى حدود إدراكه إلا لماما، وهو لا يطيل فيه التفكير ولا 

  بلهفة السؤال.يقابله إلا 
ارتمى الجاهلي بين فكي الحرب المدمرة التي لا تنتظر أحدا، ولم يهتم  لكلذ

، ولو أنه كان ر له الـكثير من الإجابات المقنعةببناء الحضارة التي كانت ستوف
يدرك أزمته فعلا لأدرك أن بناء الإنسان لا ينتهي عند توفير دواعي الحياة الآنية 
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وأول ما يلفت "فظلت تنزلق من بين يديه بمختلف الأشكال التي لم يستطع تجاوزها 
ية  ية، تأثر نظرنا من أمر... الحضارة الجاهلية الأخيرة، أنها حضارة ظاهر
(سلبية)، لم تبلغ من العمق أولا ومن القوة ثانيا ما يجعل لها طابعها الخاص 

ية حتى تندفق على اتـتالذي  لحضارات سم به، وما يبعث في حناياها الحياة القو
من اهتم بالهدم الذي ، لأن الجاهلي )29("فاعل معهاتـتالأخرى فتؤثر فيها أو 

ولعل هذا من بين أسباب معتقدا أنه يقوم بفعل البناء، خلال فعل الحرب ظل 
  تأخر الركب الحضاري عن الأمم المجاورة كالفرس مثلا.

  :مراوغة الزمن المتلاشيو أيام العرب - 4
البطولة والفروسية الجاهلية جعل "الأيام" تبېن اللثام عن إنَّ التأسيس لقيم 

قيم ظل المجتمع الجاهلي يعتقد بها كقيمة الـكرم، وقيمة الثأر، اللتان كان الفتى 
كانت أيام العرب الجاهلي يحاول من خلالهما أن يوجه الحياة وجهتها الإيجابية، ف

ثره؛ لأن القبائل العربية ضرورة لتصفية القيم، ولاكتمال النظام القبلي بكل مآ"
وقفت وجها لوجه تعرض ما لديها في زحمة التنافس، وفي غمرة هذا التنافس 
تبلورت تلك القيم وأخذت شكلها النهائي، الذي عرفت به واشتهرت 

يلة ضيعت فيها كل معاني الإنسانية  ،)30("بأصالته بعد أن استهلـكت سنوات طو
ط الـكرم اارتب، لذلك نجد اظ عليهاقبل أن تكتشف معنى القيم وكيفية الحف

ويتضح لمن يتأمل شعر الفخر بالـكرم أنه يتصل اتصالا وثيقا بشعر "بالفروسية، 
الفخر الفروسية القتالية، بل ربما كان كل منهما وجها للآخر، ذلك أن معظم 
شعر الفروسية إنما يستمد مادته من البراعة والبطولة في المنازعات القبلية، وهذه 

ية في العصر الصرا عات منشؤها في الأصل اقتصادي متصل بنمط الحياة الرعو
، وهذا ما كان يساهم في الاعتقاد السائد بأن القوة والغزو وسفك )31("الجاهلي

 ، فهومتلك الحياة فعلايأنه ظن  ؛ لأن الجاهليالدماء هو قيمة أخلاقية قائمة بذاتها
يأخذها بيد الحرب، ،يعطيها للآخر بيد الـكرم ولـكن هذا لم يكن امتلاكا بقدر  و

في ما كان ازدواجية أخلاقية، وارتباكا إنسانيا زاد في تشتيت نفسه وأمعن 
متعلقات الـكرم وكثرة العقر، تكرار مناظر الدماء حتى اتخذت "من  لأن؛ ضياعها
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لها في أنفسهم مكانة خاصة، وقد يكون سببه هذه المشاهد المتكررة للوقائع 
يقت معه الحياة، والغزوات والحروب يق أر ، وهو السائل العجيب الذي إذا أر

فطقوسه عندهم باقية ما دام باقيا يجري في الجسد أنهارا في قنوات لا تحصى، ثم 
كان بعد ذلك المنظم الحقيقي للروابط الإنسانية، والعلاقات الاجتماعية من 

الإنسان  ، فالأزمة النفسية الحادة التي كان)32("قرابة نسب أو رابطة رحم
ية،  ية القو الجاهلي يعيشها أدّت إلى تلك النتيجة الحتمية من الانفجارات الدمو

  :)33(يقول المهلهل
 بتركيِ كلَّ ما حَوتِ  الديّارُ   خذُِ العهدَ الأكيدَ عليَ عمُرْيِ

ةٍ لا تسْتعاَرُ   كأسٍوهَجريِ الغانياتِ وشَرْبَ َّ  ولبسَْ جب
 الليلُْ النهارُ إلى أنْ يخلعَ  يولستُ بخالعٍ درِعي وسَيفِ 

َّ أن تبيدَ  أثاَرُ  فلَا يبقَى لها أبداً  سرَاة بكَرٍ وإلا
إن الإنسان الجاهلي إنسان كريم إلى درجة أنه قد يجود بنفسه في سبيل 
مبدأ أو قيمة يؤمن بها، ولـكنه بالمقابل لا يترك نفسه تذهب هباء إذا ما سلبت 

تقوم "على مبدإ غصبا وظلما، ولهذا كانت حياة الجاهليين منه قيمة أو اعتدُي له 
على الغزو، وكان الغزو سبب حروب ومناوشات تؤدي إلى الثارات، ولا ترضى 
القبيلتان العربيتان المتعاديتان بالديّة بدلا من القصاص إلا بعد أن ينهكهما الجهد 

يعتريهما الوهن ه أيضا كان قيمة مثلى ، فالثأر ينافي تماما صفة الـكرم، ولـكن)34("و
آمن بها الجاهلي للحفاظ على كرامته وتعميق إحساسه بقيمة حياته التي لم يكن 

َّس الجاهلي ؛ لذلك نجد يرغب في إهدارها حياته لهذا القلق المسمى ثأرا، قد كر
يصبح الثأر جزءا أساسا لتكيف الفرد مع مجتمعه، وضرورة لتحقيق الحاجات  و

  :)35(كانت تؤسس للتدمير من أجل البقاء والنوازع المشتركة التي
ٌ معاطسنُا ا بنوُ تغلبٍ شمُّ َّ ُ    إن  بيضُ الوجُوه إذاَ ما أفزعَ البلد
وا، وإنْ عقدوُا ُّ وا، وإن شهَدوا يوَم الوغىَ اجتهدَوُا   قومٌ إذا عاهدوُا وف  شدُّ
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 واجاؤوُا سرِاعاً، وإن قامَ الخنىَ قعدَُ    وإنْ دعوتهمُ يوماً لمكرمُةٍ
 وإنْ يكُن عندهَمُ وتِرُ العدىَ رقدَوُا   لا يرقْدونَ علىَ وترٍَ يكون لهمْ

يرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدل بالدم الإبل "فهم لا يرضون بالديّة و
وألبانها، فالدم لا شفيهم منه إلا الدم، فكأنما أصبح سفكه غريزة من غرائزهم 

يحملونه بداخلهم  ،)36("ن إليه تعطشا شديدالا تزايلهم، فهم يطلبونه وهم يتعطشو
رفضا وقلقا، وانتظارا يضاف إلى قائمة المجهولات المبهمة التي ينتظرونها في رحلة 

قيمة الثأر منحى مناقضا لما تأخذ  ،البحث عن الحياة، أو في رحلة انتظار الموت
ن ؛ لذلك كاأراد الجاهلي أن يشيعه، حيث يدفع البريء ثمن إجرام المجرم

يلزمون العامة جناية الخاصة، ولو"الجاهليون  كان  حين الإغارة يخلطون بينهما و
سم بعدم الاستقرار تـتالسبب يسيرا تافها، هكذا كانت الحياة في هذا العصر 

فلقد كان  ،)37("والطمأنينة، فأما أن يكون الفرد واترا أو موتورا، وكذلك القبيلة
أجج لأتفه الأسباب، وتستمر تـتر الفتن قلق الثأر يلاحق الجميع، وأصبحت نا

يل، فتسقط الرقاب وتهلك قبائل عن آخرها يقول دريد بن  ،لمدى طو
  :)38(الصمة

ِ خير لداَنه  وخيرِ شباَبِ الناسِ لو ضمَُّ أجمعاَ  قتلَناَ بعبدِ اللهّٰ
يد بن  أوضَعاَإليهاَ ومنَيتهُ أجرىَ  قارَبذؤاَب بن الأسماءِ بن درُ

يف يهتزُّ للندى فتىَ مثل محِ الرديني أروعَاَ  متنِ السَّ ُّ  كعاَلية الر
يتساقطون في ساحات  الذين كانواوحال الشاعر هو حال الجاهليين 

يتركون في العراء تأكل الطيور من لحومهم  الحرب شبابا يافعين، يقبرون حينا و
بر الموسوم حينا آخر ولا يسلم الباقي من أهلهم فتبعات الموت لا تقف عند الص

بالبكاء، وليس الصبر مطلبا ولا البكاء شفاء ولـكن الذي أذنب وقتل لابد أن 
والى عليه الأيام متشابهة لا تقف على جديد، تـتيدفع الثمن، يظل هاربا مطلوبا 

فالشاعر وغيره يقتسمون لحظاتها بينهم قسمة عادلة شنيعة، يتناوبون في تقمص 
رجل قاتل ينتظر من سيثأر منه وإما هو مقتول دورين لا ثالث لهما، فإما أن ال
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  .يخلف من يبحث عن دمه بين الرجال
يستطيع يكن  كان يبغضه، ولـكنه لم الذي هوبهذا بالغ الجاهلي في ثأر

التنازل عنه، وكان قلقه على حياته لا يعرف غير القوة قانونا، فكان سببا في شيوع 
حياة، ولـكنه كان أيضا مولدا ظاهرة الثأر، وشيوع القتل بل صار جزءا من ال

فإذا ما غدا الإنسان موتورا كان عليه أن يجد واتره المجرم " ،اجتماعياضطراب ل
ويثأر منه للقتيل من أهله، وإذا قصرّ في ذلك ركبه العار واحتقار الناس له، 
ولـكي يفعل كان عليه أن يتأثر واتره في تنقلاته حتى يصيب منه غفلة فينفرد به 

ومه أو رفاقه، وفي سبيل ذلك كان عليه أحيانا أن يجوب الجزيرة من بعيدا عن ق
أقصاها إلى أقصاها متتبعا أثرا يكون أحيانا سرابا، ومتى نال بغيته وقتل طلبته 

يكون عليه أن يختفي أو يحتمي ، محملا بالقلق )39("أصبح هو واترا مطلوبا و
، قوة ملكا لسواهوالخوف على حياته التي كانت ملـكه فصارت وفق شريعة ال

يظل الجاهلي في هروبه المستمر، مراوغا الزمن المتلاشي من حياته إلى أن يتوفاه  و
  أجله.
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